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قامت وزارة الدفاع العمانية منذ ما يقرب من العامين بعقد صفقة مع شركة “الفضاء البريطاني”
لتصـنيع عشريـن طـائرة مـن طـراز تـايفون وهـوك مقابـل اثنين ونصـف مليـار جنيـه إسترليـني، علـى أن
يبـدأ تسـليم هـذه الطـائرات تـدريجيًا بدايـة مـن عـام ، ونظـرًا للأنبـاء المتـواردة عـن تـدهور صـحة

السلطان قابوس مؤخرًا يبزغ السؤال التالي: ما شكل الإدارة التي سيتم تسليم هذه الطائرات لها؟

تــولى الســلطان قــابوس الحكــم في العــام  بــانقلاب علــى أبيــه الســلطان ســعيد بــن تيمــور، بعــد
أعــوام قليلــة مــن رحلتــه الطويلــة إلى المملكــة المتحــدة حيــث درس بالأكاديميــة الحربيــة الملكيــة وخــدم
بــالجيش البريطــاني لمــدة عــام، كــانت القــوات العســكرية البريطانيــة والقــوات الجويــة الملكيــة مــن أهــم
العوامل الحاسمة في الانقلاب وما تبعه من تحديات، وتحدي ثورة إقليم ظفار الاشتراكية المدعومة
مـــن مصر عبـــد النـــاصر سابقًـــا والصين كـــان أخطـــر هـــذه التحـــديات، إلا أن نجـــاح قـــابوس في هـــذه
التحديات وانطلاقه في إعادة تشكيل وتحديث السلطنة كان مبهرًا، وترك أثرًا ضخمًا على المستقبل

السياسي للمنطقة.
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مثــل هــذه القصــة مــن تــدخل القــوى الغربيــة في تشكيــل الوضــع الســياسي الــداخلي لــدول منطقــة
الخليج قد تكرر مرارًا على مدار التاريخ الحديث للمنطقة، وبالتالي يصبح وضع كل من هذه القصص
ية مع الغرب وحقيقة تمركز إنتاج النفط في العالم في المنطقة في إطار واحد فكرة وصفقات السلاح المليار
جيدة تكشف الكثير، فعلى مدار سنوات من بيع النفط للغرب ومراكمة أمواله؛ تحولت دول الخليج

إلى المستورد الأكبر في العالم للمعدات العسكرية من الغرب – الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدًا -.

أتـت صـفقة الطـائرات العمانيـة لتنقـذ شركـة الفضـاء البريطـاني مـن الإفلاس وطـرد قرابـة السـتة آلاف
عامل نتيجة لفشل خطة الاندماج مع شركة إيرباص الأوروبية مقابل  مليار جنيهًا بريطانيًا، ومن
الطريف أن هذه الشركة ذاتها كانت بطلة صفقة طائرات لايتنينج مع المملكة العربية السعودية عام
يـدة الأخبـار  الـتي تحـدث عنهـا الكـاتب “عـامر محسـن” في مقـاله عـن التسـلح الخليجـي في جر

اللبنانية.

 كــانت هــذه الطــائرة قــد صُــممت خصــيصًا للتصــدي للطــائرات السوفيتيــة في حالــة هجومهــا علــى
المملكة المتحدة، ولم تمتلك أي نوع من القابلية للطيران على ارتفاعات منخفضة أو قصف الأهداف
الأرضية (أي كل ما احتاجته السعودية في حالة تورطها في خلاف عسكري في شمال اليمن تحديدًا)،
بمجــرد الانتهــاء مــن تصــميم الطــائرة وإنتاجهــا بشكــل واســع اتضــح للإدارة السياســية عــدم جــدوى
المـــشروع وفضلـــوا الانضمـــام للمظلـــة العســـكرية الأمريكيـــة الأكـــثر تقـــدمًا مـــن الناحيـــة التكنولوجيـــة
والاقتصادية؛ وترتب على ذلك أن توجب التخلص من مخزون الطائرات المنتجة وتعويض تكاليف
التصميم والصناعة الهائلة، تمكنت أموال النفط من أن تسمح للسعودية بشراء عشرات الطائرات

وعوضت الشركة البريطانية عن خسائرها بل وجلبت بعض المكاسب.

غالبًــا مــا كــانت التطــورات التكنولوجيــة في الــدول المتقدمــة صــناعيًا تــأتي نتيجــة لأبحــاث في مجــال
الصـناعات الدفاعيـة يصـبح مـن الممكـن اسـتخدامها في الحيـاة المدنيـة، كثـير مـن تكنولوجيـا الاتصـالات
والحواسيب التي نستخدمها بشكل يومي مثال على ذلك؛ ونتيجة لذلك يصبح من الممكن تعويض
الأموال الطائلة المنفقة على البحث والإنتاج العسكري باستخدام هذه التكنولوجيا في الإنتاج المدني
اليـومي علـى مـدى بعيـد، إلا أن في البلاد المسـتوردة للسلاح وتلـك الـتي لا تحـارب حـروب جـادة كـدول
يــع أنشطــة أخــرى، أي النفــط الخليــج تحديــدًا لا يوجــد أي سبيــل لــدفع كلفــة التســلح إلا مــن خلال ر
تحديــدًا في حالــة الخليــج، ومــع بقــاء الأســلحة والمعــدات الغربيــة في المســتودعات تظهــر كلفــة التــدريب
والصيانة اللازمين لإبقاء هذه المعدات في حالة من الجاهزية؛ وبالتالي من الممكن بسهولة رؤية أين
تذهب أموال النفط التي يدفعها الغرب بكل سعادة لدول الخليج لتشغيل المصانع، فهي في حقيقة
الأمـر لا تلبـث في الخزائـن الخليجيـة كثـيرًا إلا لتذهـب إلى خزائـن الشركـات الأمريكيـة الـتي دفعـت أقـل

منها ثمنًا للوقود المشغل لآلياتها.

تساءل الصحفي براين وايتاكر في مقال له في جريدة الغارديان عن السبب وراء عدم مطالبة السفير
الأمريكي في الرياض بتقعيل الحياة الديموقراطية في المملكة كما فعل نظيره ببيروت.

فمن الواضح أن موقع الأنظمة الحاكمة في الخليج كحلفاء وأصدقاء في الحرب والتجارة يسبق كل
يــع التكلفــة المرعبــة القيــم المؤســسة للولايــات المتحــدة في الأهميــة، ومــن الواضــح تمامًــا كذلــك أن توز
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للصــناعات والبحــوث العســكرية في الولايــات المتحــدة علــى عمليــات الإنتــاج المــدني والاســتخدامات
الســلمية للتكنولوجيــا المنتجــة لم يعــد كــاف مــن الناحيــة الاقتصاديــة؛ وبالتــالي وجــود ســوق ذي قــدرة

شرائية كبيرة وطلب مستمر هو حاجة لا بد منها.

لذلك يمكننا تفهم عدم تحمس الولايات المتحدة لتحكم حكومات منتخبة على أسس ديموقراطية
ية والدفاعية بشكل علمي رشيد في سوق السلاح واحتياطي النقد وقادرة على اتخاذ قراراتها التجار
الأكـبر في العـالم، فإعجـاب مجموعـة مـن الرجـال المعينين مـن قبـل الملـك في المجـالس المحليـة السـعودية
بالطائرات الأمريكية الحديثة سيختلف تمامًا عن موقف لجنة برلمانية مختصة تمتلئ بالخبراء الذين

يعلمون تمامًا أن الولايات المتحدة تبيعهم طائرات الـ F15 برادارات طائرات الحرب العالمية الثانية.
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